
 الخرطــوم – أعلـــن الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب في أكتوبـــر الماضي عن 
التوصل إلى اتفاقية تطبيع بين إسرائيل 
والسودان، فيما أثارت الخطوة تساؤلات 
عن مصيـــر الآلاف مـــن طالبـــي اللجوء 
السودانيين في إســـرائيل، وإن كانت تل 
أبيب ســـتوظف ورقة التطبيع لإعادتهم 
قســـرا إلى بلدهم، أم ســـيكونون بمثابة 

جسر لتفعيل سلام حقيقي بين البلدين.
ولاحـــظ الصحافـــي الأميركـــي مـــن 
أصول ســـودانية إســـماعيل كوشـــكوش 
في تقرير نشرته مجلة ”فورين بوليسي“ 
الأميركيـــة أن الغائـــب إلى حـــد كبير عن 
النقاش العام حول التطبيع هو مســـتقبل 
حوالـــي 6200 طالـــب لجوء ســـوداني في 
إسرائيل، المتوجسون من ترحيلهم قسريا 
وخصوصـــا إلـــى منطقة دارفـــور التي لا 
يزال شـــبح الحـــرب مخيما عليهـــا، كما 
فعلـــوا مع لاجئـــي جنوب الســـودان بعد 

الانفصال في عام 2011.
ولم يستبعد كوشكوش طرد اللاجئين 
الســـودانيين قســـرا بعـــد توقيـــع اتفاق 
الســـلام رســـميا، وذلك بضغط من حزب 
الليكـــود الـــذي يتزعّمه رئيـــس الوزراء 

بنيامين نتنياهو.
وبات العديد من السودانيين مقتنعين 
بأنهم كبش فداء في السياسة الإسرائيلية 
الداخلية، خاصـــة أن نتنياهو وعد مرارا 
قاعدته اليمينية على مر السنين بطردهم.

وقالـــت ماي غولان العضـــو بالبرلمان، 
مـــن حزب الليكود بزعامة نتنياهو، لطالب 
لجوء ســـوداني فـــي تبادل مســـجل على 
مقطع فيديو انتشـــر في إســـرائيل ”هناك 
سلام في السودان الآن، لذا يمكنك العودة 
إلـــى بلدك“. وغـــردت أيضا ”لـــن يمنعني 
شـــيء في النضال من أجل وضع سياســـة 
للهجرة، فجميع المتسللين يجب طردهم من 
إسرائيل وإعادتهم إلى أوطانهم الأصلية“.

وبالنسبة لطالبي اللجوء السودانيين 
في إسرائيل اليوم، لا تزال هناك مخاوف 
بشـــأن العودة إلى وطنهم، فرغم سقوط 
نظـــام الرئيـــس الســـابق عمر البشـــير 
عقـــب انتفاضة شـــعبية، وعقـــد اتفاقية 
ســـلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة 
الثوريـــة التـــي تضم حركات مســـلحة، 
إلا أن العنـــف لـــم يتوقـــف فـــي بعـــض 

المناطق.
ويشعر آدم أحمد يحيى، طالب لجوء 
مـــن دارفور المنكوبة ويعيش في تل أبيب 
بالقلق بشكل خاص من أن رئيس مجلس 
السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
ونائبـــه، محمد حمدان دقلـــو (حميدتي)، 
أنهما مســـؤولان عـــن جرائم حـــرب في 
تلـــك المنطقة. وقال ”مناطقنا ما زالت غير 
آمنة. عائلاتنا لا تزال تعيش في مخيمات 

اللاجئين“.

مفارقات سياسية واجتماعية

من الصعب تجاهل المفارقات التي 
حدثت في إسرائيل، حيث تجتذب 

وترفض اللاجئين السودانيين، فعلى 
مدار عقود من الزمان، كان 
كل من السودان وإسرائيل 
يصنفان بعضهما البعض 

رسميا كدول معادية.
وأدى انتشار السخط 

والصراع وسياسات 
التعريب والأسلمة 

العدوانية ضد الأقليات 
العرقية والدينية 

في السودان خلال 
عهود سابقة إلى 

دفع عشرات الآلاف 
من الأشخاص إلى 

البحث عن ملاذ في 
الخارج.

واتهمت جماعات 
حقوق الإنسان الرئيس السابق 

عمر البشير بارتكاب 
انتهاكات، بما في ذلك 

العبودية وجرائم 
الحرب والتطهير 
العرقي والإبادة 

الجماعية، لاسيما 
في مناطق جنوب 

الســـودان وجبال النوبـــة والنيل الأزرق 
ودارفور.

وفـــر العديـــد مـــن الســـودانيين إلى 
دول مجـــاورة، وكانوا يأملـــون في إعادة 
توطينهم في أوروبا أو أميركا الشـــمالية 

أو أستراليا.
وفي عــــام 2005، توقفــــت المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
فــــي القاهرة عــــن قبول طلبــــات اللجوء 
الســــودانية، بعــــد أن عُقد اتفاق ســــلام 
والمتمرديــــن  الخرطــــوم  حكومــــة  بــــين 

الجنوبيين.
المســـؤولين  مـــن  العديـــد  وأظهـــر 
الإســـرائيليين والمواطنين العاديين درجة 
من التعاطف مع اللاجئين الســـودانيين، 
ومع ازدياد أعدادهم ظهرت ملامح تململ 
واعتـــراض لهم، خاصة مـــن أولئك الذين 

ينتمون إلى اليمين المتطرف.
ومع وجود شـــريحة من السودانيين 
تعيـــش فـــي أحيـــاء الطبقـــة العاملة في 
جنـــوب تل أبيـــب، تم تصويـــر الوافدين 
الجـــدد على أنهـــم مجرمون يُزعـــم أنهم 
تهديدا  ويشـــكلون  الأمـــراض  ينشـــرون 
فـــي  اليهوديـــة  للأغلبيـــة  ديموغرافيـــا 

إسرائيل.
ووصفـــت عضـــو الكنيســـت ميـــري 
بأنهم  الســـودانيين  اللاجئـــين  ريجيـــف 
”ســـرطان“، وهـــو مـــا كشـــف عـــن وجه 

عنصري ومعاد للسود.
وأصبحت إقامة اللاجئين السودانيين 
في إسرائيل موضوعا 
سياسيا وقانونيا مثيرا 
للجدل، أدى منذ عدة 
سنوات إلى انقسام الرأي 
العام وإشعال معارك قضائية 
وإثارة خطاب عنصري 
واحتجاجات 
تضامنية.

وتعتبر جماعات 
حقوق الإنسان 
معظم طالبي 
اللجوء 
السودانيين لديهم 
قضايا مشروعة، لكنّ 
سياسيين في تحالف 
نتنياهو اليميني 
اعتبروهم مهاجرين 
اقتصاديين يفرون 
من الفقر وأنهم 
”متسللون“، 
وهو مصطلح 
استخدم من قبل 
لوصف النشطاء 
الفلسطينيين.

تم  ولســـنوات، 
عنهم  التغاضي 
في إســـرائيل 
جـــب  بمو
سياسة غامضة 

أو ”تأخير  تتمثل في ”الحمايـــة المؤقتة“ 
الترحيـــل“، الأمـــر الذي أبقـــى الحكومة 
الإســـرائيلية ملتزمـــة بالقانـــون الدولي 

الذي يحظر ترحيل اللاجئين.
ووفقا لمنظمة الخط الساخن للاجئين 
والمهاجرين، وافقت إسرائيل على اللجوء 
فقـــط لـ200 لاجئ غير يهودي منذ التوقيع 
على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين قبل 60 
عاما تقريبا، مـــا معدل أقل من 1 في المئة 
من طلبـــات اللجوء، مقارنـــة بما يتراوح 
بـــين 10 و50 في المئة في العديد من الدول 

المتقدمة.
ولمنـــع المزيد مـــن الأفارقة مـــن عبور 
الحدود، أقامت إســـرائيل ســـياجا أمنيا 
على طـــول حدودهـــا الجنوبيـــة في عام 
2013، وفتحـــت مركز احتجـــاز ”حولوت“ 
بالقرب من الحدود المصرية لأولئك الذين 

تمكنوا من العبور.
وخططت إســـرائيل لترحيل المعتقلين 
بالقـــوة في أوائل عـــام 2018، إلى أوغندا 
الســـجون  إلـــى  نقلهـــم  أو  وروانـــدا 

الإسرائيلية، لكن ذلك أثار غضبا دوليا.
وأعلنـــت الحكومـــة بعـــد ذلـــك أنها 
توصلـــت إلى اتفـــاق مـــع الأمم المتحدة 
لإعـــادة توطينهم كلاجئـــين معترف بهم 
فـــي إســـرائيل وأوروبـــا، لتتراجـــع عن 
هذه الخطة في اليـــوم التالي بعد اندلاع 

احتجاج في إسرائيل.
وأوضـــح يوتام جيدرون، الباحث في 
جامعـــة دورهام فـــي بريطانيا، ”ســـعت 
الحكومـــات الإســـرائيلية المتعاقبـــة إلى 
حشد الدعم الشعبي من خلال إثارة الذعر 
حول المخاطر التي يمثلها هؤلاء السكان 
علـــى الهويـــة اليهودية لدولة إســـرائيل 

واقتصادهـــا وأمنها، ومـــن خلال إدخال 
إجـــراءات غيـــر قانونية فـــي الكثير من 
الأحيان سعت إلى إبعاد هؤلاء السكان“.

نجاحات محدودة

حســـب نشـــطاء حقـــوق اللاجئـــين، 
يعيـــش اليـــوم معظـــم طالبـــي اللجـــوء 
الســـودانيين فـــي إســـرائيل دون إقامـــة 
رسمية أو حقوق أخرى، بعد 15 عاما من 

وصول أول سودانيين.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وحرمـــت 
معظمهم مـــن القدرة علـــى التقدم بطلب 
للحصـــول علـــى اللجـــوء ومنعتهـــم من 
الحصول على الرعايـــة الصحية الكافية 
ومدفوعات الرعاية الاجتماعية والخدمات 
الاجتماعية الأخرى، وازداد الوضع سوءا 
بســـبب جائحة كورونا، حيث فقد الكثير 
منهم أي عمل لهم ربما كان بســـبب قيود 

الإغلاق والتراجع الاقتصادي.
ويقول نشطاء إن ســــلطات الهجرة 
الإســــرائيلية تميــــز بناء علــــى الخلفية 
العرقيــــة فــــي طلبــــات اللجــــوء، وتقدم 
أحيانا بعــــض الحقوق مثــــل تصاريح 
العمل والوصــــول إلى الرعاية الصحية 
والخدمات الاجتماعية لعدد محدود من 
المتقدمين غير العرب من دارفور وجبال 
النوبة وولاية النيــــل الأزرق، مع رفض 

طلبات السودانيين العرب.
ومُنـــح طالب لجوء ســـوداني واحد 
فقط حقـــوق اللجوء الكاملـــة مع نهاية 
العام الماضي. وفي ذروة عام 2012، كان 
هناك 15 ألف سوداني في إسرائيل، لكن 

الآلاف أجبروا على العودة.

وأكدت سيغال روزن، منسقة السياسة 
العامة في منظمة الخط الساخن للاجئين 
”النجاحات  أن  الإسرائيلية،  والمهاجرين 
المحـــدودة لبعض اللاجئـــين لا تعني أن 

حكومة نتنياهو تعاملهم بقلبها“.
وقالـــت ”هنـــاك ضغوط شـــديدة من 
الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 
في ما يتعلق بالســـودانيين من دارفور، 
لأنهم كانـــوا يفـــرون من موقـــع الإبادة 
الجماعيـــة، ولأن الجماعـــات اليهوديـــة 
الأميركيـــة لعبـــت دورا فعـــالا فـــي لفت 
الانتبـــاه إلـــى الفظائع التـــي تحدث في 

دارفور“.

ومنحت المحكمة العليا الإســـرائيلية 
المســـؤولين  الماضـــي  ســـبتمبر  فـــي 
الحكوميـــين مهلـــة حتـــى ينايـــر المقبل 
لتوضيح موقفهم بشـــأن طلبات اللجوء 
الســـودانية التـــي ظلـــت معلقـــة منـــذ 

سنوات.
وكشـــف ميشـــال بوميرانتز، محامي 
الحقـــوق المدنيـــة الـــذي يمثـــل طالبـــي 
اللجوء، ”أن وضع طلبات طالبي اللجوء 
الســـودانيين في الوقـــت الحالي هو أن 
وزارة الداخليـــة الإســـرائيلية لا تنظـــر 
فيهـــا“، لافتا بالقول ”لقـــد جمدوا النظر 
في الطلبات بسبب التغيير السياسي في 
الســـودان، ويزعمون أنهم لا يستطيعون 
معالجتهـــا بســـبب عـــدم اليقين بشـــأن 

الأوضاع“.
وناقشـــت مجموعـــة مـــن منظمـــات 
مســـاعدة اللاجئـــين الإســـرائيلية التي 
تســـاعد الســـودانيين فـــي تقريـــر صدر 
فـــي أكتوبرالماضـــي القضية، وناشـــدت 
إســـرائيل بضـــرورة أن تـــدرس طلبات 
اللجـــوء بموجب اتفاقية اللاجئين ومنح 
الإقامـــة لمن يحق لهم ذلـــك، بغض النظر 
عن العلاقات الدبلوماســـية مـــع الدولة 

التي فروا منها.
ولفت أسومين بركة، لاجئ من دارفور 
والمدير التنفيذي لمنظمة الطلاب الأفارقة 
في إســـرائيل، إلى أنه فـــي اللحظة التي 
يصبـــح فيها الســـودان آمنـــا لن تضطر 
إســـرائيل إلى ترحيل أي شخص، قائلا 
”ســـنعود إلى الوطـــن بمفردنـــا وبكامل 

إرادتنـــا“. وأضاف ”معظم الســـودانيين 
في إســـرائيل على اطلاع دائم بما يجري 
في السودان عبر أصدقائنا في مخيمات 
اللاجئـــين والنازحـــين، فالوضـــع هناك 
خطيـــر للغاية، ونحن نعـــرف متى يجب 

علينا العودة إلى وطن غير آمن لنا“.
ويجمع أغلب اللاجئين الســـودانيين 
علـــى أن ســـبب وجودهم في إســـرائيل 
ليس بســـبب العلاقـــات الدبلوماســـية، 
وإنما بسبب الإبادة الجماعية والتطهير 

العرقي اللذين فروا منهما.
وأشـــارت عنبال بن يهـــودا، الباحثة 
فـــي منتـــدى التفكيـــر الإقليمـــي، وهي 
بالقـــول  إســـرائيلية،  فكريـــة  مؤسســـة 
”لقد كان أمام إســـرائيل ســـنوات لإثبات 
أنها تحترم الشـــعب الســـوداني وتهتم 
بمســـتقبله ورفاهيته من خـــلال معاملة 
اللاجئين بكرامة ومنطق كبشر في وضع 
فريد يمنحهـــم الحماية والحقوق، لكنها 
فشـــلت فـــي الاختبـــار وخذلـــت مجتمع 

اللاجئين مرارا وتكرارا“.

الأربعاء 62020/12/23

السنة 43 العدد 11920 في العمق

جميع المتسللين يجب طردهم من إسرائيل وإعادتهم إلى أوطانهم

اللاجئون السودانيون 

مقتنعون بأنهم كبش فداء 

في سياسة إسرائيل، خاصة 

أن نتنياهو وعد قاعدته 

اليمينية مرارا بطردهم

 واشــنطن - تتخـــذ أزمـــة اللاجئـــين 
أهمّية بالغة في السياق الدولي، لا فقط 
لكونها الأزمة الأكبر منذ الحرب العالمية 
الثانية، بل أيضا لأنها قلبت العالم رأسا 
على عقب بعـــد أن فتحت ملفّات عديدة، 
بعضها له علاقة بالحرب على الإرهاب، 
وبعضها الآخر كشـــف عن أبعاد جديدة 
في العلاقات الدولية والأزمات الداخلية 

للمجتمعات المستقبلة.
وتقـــدر إحصائيات المفوضية العليا 
لـــلأمم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين أن 
80 مليون إنســـان يعيشـــون فـــي حالة 
نـــزوح كلاجئين، أو نازحـــين داخليا أو 
طالبـــي لجـــوء بســـبب الصراعـــات أو 

الاضطهاد.

وتقول شــــيلي كالبرتســــون، الباحثة 
للبحــــث  الأميركيــــة  رانــــد  بمؤسســــة 
والتطوير، إن النزوح القســــري تضاعف 
خــــلال العقد الماضــــي، ومــــن المرجّح أن 
يزداد بوتيرة أســــرع حيث يضطر الكثير 
من الناس إلى ترك ديارهم بســــبب تغيّر 
المناخ أو الكــــوارث الطبيعية خاصة وأن 
بعض التقديرات تظهر أن الأعداد ستصل 
إلــــى 200 مليون خــــلال العقــــود الأربعة 

المقبلة.

ولم تعد الاســــتراتيجيات الحالية في 
العالم للتعامل مع قضية النازحين كافية، 
لكن لدى الإدارة الأميركية الجديدة فرصة 
لقيــــادة العالــــم مــــن أجل إيجاد وســــيلة 
جديدة للتعامل معها في المســــتقبل نظرا 
لــــدور الولايات المتحدة كممول إنســــاني 
رئيســــي لأوضاع اللاجئين عالميا، وطوال 

معظم التاريخ الحديث.
وترى كالبرتســــون في تقرير نشرته 
مؤسســــة رانــــد أن هناك خمس مشــــاكل 
رئيســــية في مــــا يتعلق بكيفيــــة التعامل 
مع النازحين في الوقت الحالي، وهو أمر 
يشــــمل كافة النازحين قســــريا، من بينهم 
30 مليونا عبروا الحدود إلى دولة أخرى 
كلاجئــــين، لكن ترى أن الضرورة تقتضي 
اعتماد هندســــة جديدة لسياسة اللجوء 

بشكل عام.
وأحــــد الحلول المقترحة لمواجهة هذه 
الأزمة هو بــــذل المزيد من الجهد في إطار 
دبلوماســــية منــــع الصراعات وحســــمها 
حتى لا يلجأ المواطنــــون إلى النزوح من 
دولهــــم بهذا العدد الكبير، كما تســــتطيع 
الولايات المتحدة وغيرها من الدول توفير 
المزيد من السبل القانونية المرنة الخاصة 
بمنح التأشــــيرات لإتاحة فرصة الهجرة 

أمام اللاجئين.
وتتصـــدر الأســـاليب الحاليـــة أبرز 
المشـــاكل، حيث تؤدي إلـــى تضخم عدد 
الأشـــخاص الذين يعيشـــون في المنفى 
في طي النســـيان طوال عقود أو أجيال 
دون حل يســـمح لهم باســـتئناف حياة 

مستقرة.

وبالرغــــم مــــن أن الأمم المتحدة تعزز 
مســــاعدة النازحــــين على إيجــــاد حلول 
دائمــــة مثــــل العــــودة إلــــى بلدانهــــم أو 
الاندمــــاج فــــي المجتمــــع الجديــــد الذي 
يستضيفهم أو الدولة التي تستضيفهم، 
أو إعادة التوطين فــــي دولة ثالثة، إلا أن 

الغالبية العظمى تبقى في حالة تيه.
وتتمثل المشكلة الثانية في أن سياسة 
اللاجئــــين الحالية تضــــع ضغوطا هائلة 

على المجتمعات والدول المضيفة، 
إذ أن حوالــــي 85 في المئة من 
اللاجئين يعيشــــون في دول 
نامية، غالبــــا ما تعاني هي 
نفسها من أجل توفير سبل 

المعيشة لمواطنيها.
وأحيانا تكون تدفقات 

اللاجئين كبيرة للغاية 
لدرجة أنها تتسبب في 

تغييرات ديموغرافية 
وازدحام المساكن والمدارس 

والمستشفيات وفي ضغط 
على الخدمات العامة.

وتشعر المجتمعات 
المضيفة بالقلق من أن 

فرص العمل المتوفرة لديها 
سيحصل عليها القادمون 

الجدد الذين سيقبلون العمل 
مهما كان الأجر، وغالبا يشعر 

السكان المحليون بالاستياء 
تجاه اللاجئين لحصولهم على 

المساعدات في الوقت الذي 
يعيشون فيه هم أنفسهم في فقر، 

ومثل هذه الظروف تؤثر على الاســــتقرار 
والأمن في الدول المضيفة.

أن  فهــــي  الثالثــــة،  المعضلــــة  أمــــا 
السياســــات التي يتم وضعها على المدى 
القريــــب كحلــــول بالنســــبة إلــــى أزمات 
اللاجئين تتســــبب فــــي ترســــيخ هياكل 
معقدة أساسا تستمر لفترات مقبلة، مما 
يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة، فهناك 40 
في المئة من اللاجئين يعيشــــون في خيام 
والتي جُعلت في الأساس كحلول مؤقتة 

وقصيرة  ملحــــة  إنســــانية  لاحتياجــــات 
المدى.

ومع ذلك، فإنها تــــزداد وتتحول إلى 
بلدات تــــدوم لعقود تحصر المقيمين فيها 
في ظروف سيئة متدنية المستوى، لذلك لا 
يجب أن يعيش البشــــر الذين لم يرتكبوا 
أي جرم مقيدين في مخيمات لا يتمتعون 

فيها بحرية الحركة.
وتقول كالبرتسون إنه بالرغم من أن 
بعض الــــدول المضيفة تســــمح بتجنيس 
اللاجئين، فإن الكثير منها لديه سياسات 
تقيّــــد الاندمــــاج أو تبقــــي اللاجئين في 

مخيمات.
وفضــــلا عــــن ذلــــك، فــــإن الأســــلوب 
الحالــــي مكلــــف اقتصاديا، مــــا يعد أحد 
المشاكل الرئيســــية، إذ يتم الإبقاء على 
النازحين فــــي فقر مدقع، فيعتمدون 
علــــى المســــاعدات ويســــتنزفون 
ميزانيــــات الــــدول المضيفــــة 
على  المانحــــة  والحكومــــات 

السواء.
الــــدول  مــــن  الكثيــــر  وفــــي 
المضيفــــة، يتــــم حرمــــان اللاجئين 
مــــن حق العمــــل أو منحهــــم فرصا 
محــــدودة للعمل، حيث يخشــــى قادة 
أي دولة مضيفة أن يحصل اللاجئون 
على فرص عمل المواطنين، مما يدفع 
اللاجئــــين إلى العمل ســــرا وبأجور 
متدنية ودون حماية اجتماعية. وفي 
الوقت نفسه، لا توجد أموال كافية من 
جانــــب الجهات المانحــــة لدعم الملايين 

من الأشخاص إلى ما لا نهاية.

المقاربة الدولية في معالجة معضلة اللاجئين بحاجة إلى هندسة بديلة
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النزوح تضاعف خلال 

العقد الماضي وسيزداد 

بوتيرة أسرع

شيلي كالبرتسون

يجب طرد جميع 

المتسللين من إسرائيل 

وإعادتهم إلى أوطانهم

ماي غولان

أي مصير ينتظر اللاجئين السودانيين في إسرائيل بعد التطبيع
منظمات إغاثة تخشى ترحيل تل أبيب لطالبي اللجوء قسرا إلى بلدهم

طرحت قضية اللاجئين السودانيين في إسرائيل أكثر من مرة، تارة بشكل 
ــــــراب تطبيع العلاقات بين  مباشــــــر وأخرى على اســــــتحياء. والآن بعد اقت
الســــــودان وإسرائيل تطل هذه القضية برأسها بصورة جديدة. فهل ستتم 
إعادة هؤلاء إلى موطنهم الأصلي، خاصة أن أسباب اللجوء وعوامله تكاد 
تختفي، أم يمكن أن يكونوا رسل سلام لبلدهم الأصلي؟ إلا أن هذا الطرح 
يستبقه الكثير من التفاصيل الشائكة في ملف التطبيع الذي أصبح قريب 
المنال، عقب قيام الولايات المتحدة برفع اســــــم الســــــودان من لائحة الدول 

الراعية للإرهاب مؤخرا.
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